
176790 - حكم الدم المسفوح الذي يصيب الجزار عند الذبح

السؤال

الجزار الذي يقوم بذبح البهائم يصيب ثوبه دم عند الذبح ، فهل يجوز الصلاة بتلك الملابس التي عليها بقع الدم؟

الإجابة المفصلة

أولاً :

الدم المسفوح نجس بإجماع
العلماء وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم )114018(.

والدم المسفوح هو الذي يخرج من الذبيحة عند الذبح . وأما الدم الذي يخالط اللحم ،
أو يبقى في العروق فلا يسمى دما مسفوحا .

ثانياً :

الواجب تطهير الملابس التي
أصابه ذلك ، أو تغييرها قبل الدخول في الصلاة؛ لأن من شروط صحة الصلاة إزالة

ا النجاسة، من الثوب أو البدن أو البقعة؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم -: ) إِذَ
هِ لَيْ ي نَعْ أَى فِ نْ رَ إِ رْ فَ نْظُ لْيَ دِ فَ جِ سْ لَى الْمَ مْ إِ كُ دُ اءَ أَحَ جَ

ا ( رواه أبو داود )650( مَ يهِ لِّ فِ صَ لْيُ هُ وَ حْ سَ مْ لْيَ ى فَ ا أَوْ أَذً رً ذَ قَ
وصححه الشيخ الألباني في “صحيح أبي داود”

لكن أكثر العلماء رحمهم الله
قيدوا ذلك؛ بما إذا كانت النجاسة كثيرة، فإن كانت يسيرة لم يلزمك غسلها لمشقة

ا لَقً طْ مٍ مُ نْ دَ مٍ مِ هَ رْ ونَ دِ دُ التحرز. جاء في “مختصر خليل” وشرحه : ” ص( وَ
لْأَثَرُ مِ ، إذْ ا نِ الدَّ يْ نْ عَ مِ مِ هَ رْ ونِ الدِّ نْ دُ يَ عَ فِ عُ )ش( : أَيْ وَ

ضٍ أَوْ يْ مَ حَ اءٌ كَانَ دَ وَ مِ ، سَ هَ رْ قَ الدِّ وْ لَوْ فَ نْهُ ، وَ وٌّ عَ فُ عْ مَ
ي هِ ، فِ ارِجِ دِ أَوْ خَ سَ نْ الْجَ يرٍ ، مِ نْزِ ةٍ أَوْ خِ تَ يْ اسٍ أَوْ مَ نِفَ
ا . هَ ارِجِ ةِ أَوْ خَ لَا ي الصَّ نِهِ ، فِ هِ أَوْ بَدَ رِ يْ بِ غَ بِهِ أَوْ ثَوْ ثَوْ

“شرح مختصر خليل” ، للخرشي )1/107( .
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وقال الحجاوي رحمه الله:
“ويعفى ، في غير مائع ومطعوم ، عن يسير دم نجس من حيوان طاهر” قال الشيخ ابن عثيمين

رحمه الله: ” العفو: التسامح والتيسير. والمائع: هو السائل، كالماء، واللبن،
والمرق: والمطعوم: ما يطعم كالخبز، وما أشبه. فيعفى في غير هذين النوعين كالثياب،
والبدن، والفرش، والأرض وما أشبه ذلك عن يسير دم نجس… إلخ ” انتهى من “الشرح

الممتع” )1/439( .

وقد صرح غير واحد من الفقهاء
بأن الجزار ونحوه ، ممن يتعاطى مثل هذه المهن ، هو في محل العفو عن يسير النجاسات
التي يصيب بدنه وثوبه ، بحكم مهنته ، خاصة إذا اجتهد في توقي ذلك ، وإزالة ما أصابه

منها ، أو شق عليه تغيير ملابسه لأجل الصلاة . جاء في “شرح مختصر خليل” للدردير
ائِطِ بِأَنْ لِ أَوْ الْغَ وْ ءِ الْبَ رْ ي دَ ( فِ دُ هِ تَ رحمه الله : ” .. )تَجْ
ولَهُ صُ نَعُ وُ مْ ا تَ قً رَ لَ لَهُ خِ عَ لِهِ أَوْ تَجْ الَ بَوْ ا حَ نْهَ هُ عَ يَ نَحِّ تُ
نْهُ لَا إنْ لَمْ يَ عَ فِ ظِ عُ فُّ حَ دَ التَّ ءٌ بَعْ يْ ا شَ ابَهَ ا أَصَ ذَ إِ ا، فَ لَهَ

ارُ قال الدسوقي رحمه الله في زَّ الْجَ نَّافُ وَ ا الْكَ لُهَ ثْ مِ ظْ ، وَ فَّ حَ تَتَ
نُفَ حُ الْكُ نْزَ ي يَ ( : أَيْ الَّذِ نَّافُ ا الْكَ لُهَ ثْ مِ : وَ لُهُ وْ حاشتيه : ” قَ

ا مَ ابَهُ ا أَصَ مَّ ى عَ فَ عْ يُ انَ : فَ وَ يَ بَحُ الْحَ ذْ ي يَ ارُ الَّذِ زَّ الْجَ ، وَ
بُ جِ يَ وَ . وَ فْ لَا عَ ا ، فَ ظَ فَّ حَ تَ ظِ ، لَا إنْ لَمْ يَ فُّ حَ دَ التَّ بَعْ

حُ النَّضْ ا ، وَ نِّهَ ابَةِ أَوْ ظَ لْإِصَ قِ ا قُّ نْدَ تَحَ لُ عِ سْ ا الْغَ مَ هِ لَيْ عَ
نَّافِ نْ الْكَ ا( أَيْ مِ قَ بِهَ لْحِ نْ أُ ا مَ كَذَ : وَ لُهُ وْ كِّ )قَ نْدَ الشَّ عِ

لَا هِ فَ طِ بْ مِ ضَ دَ ( : أَيْ لِعَ مْ هِ رِ ذْ الِ عُ تِّصَ : لِا لُهُ وْ ارِ )قَ زَّ الْجَ وَ
ةِ …” انتهى ، من “الشرح اسَ وجِ النَّجَ رُ نْ خُ ظُ مِ فُّ حَ مْ التَّ هُ نُ كِ مْ يُ

الكبير، وحاشية الدسوقي عليه” )1/72( .

وقال العلامة ابن عابدين
نْ ةٌ عَ لْيَ ابِ حِ صَّ بِ الْقَ لَى ثَوْ مُ عَ لِ الدَّ وْ الْبَ رحمه الله : ” كَ
امِ : اللَّحَّ ابِ أَيْ صَّ يدِ بِالْقَ يِ قْ رُ التَّ اهِ ظَ . وَ يِّ سِ دْ ي الْقُ اوِ الْحَ

لَّةَ لِأَنَّ الْعِ ؛  ابِ صَّ رِ الْقَ يْ بِ غَ ي ثَوْ نْهُ فِ ى عَ فَ عْ أَنَّهُ لَا يُ
هِ ” انتهى من “رد المحتار” )1/322( ، وينظر رِ يْ ةَ لِغَ ورَ رُ لَا ضَ ةُ وَ ورَ رُ الضَّ

: )1/324( منه ، وأيضا : “الموسوعة الفقيهة” )40/113( .
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والمرجع في حد القليل
والكثير هو العرف. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ” المعتبر ما اعتبره أوساط

الناس، فما اعتبروه كثيراً فهو كثير، وما اعتبروه قليلا فهو قليل”. انتهى من “الشرح
الممتع” )1/272(.

والله أعلم
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